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ىه مختلف أرجاء العالم. ثمة مساجد عظيمة تقف شامخة في قلب كثير من 
: المدن والقرى (البلدات). وهي تعلن - أكثر من أي شيء آخر - عن الهوية 
الإسلامية لجماعة السلميق: كما مطيز الرهاء المادي والذوق القتي لأولكك 
الرجال والنساء الذين كلفوا المعماريين والبنائين بتشييدها. 
ويعتقد الكثيرون أن مساجد القرن السادس عشر التي تقع في مدينة إسطنبول الجميلة 
- عاصمة تركيا - وتلك التي تقع حولها تعد من أجمل المساجد التي شيدت على 
الإطلاق؛ فبأسقفها المقببة هائلة الحجم, ومناراتها شاهقة الارتفاع, عُدت متقدمة 
للغاية من الناحية الفنية بالنسبة لعصرها. وقد اشتهرت ايضا بأناقتها وإشراقها 
وزخارفها. 
صممت المباني الجميلة بواسطة المعماري سنان باشا (1491 - 1588م) بأمر السلطان 
سليمان الكبير - سلطان الإمبراطورية العثمانية. 
وق هذا الكتاب سنلقي نظرة على مهمة سنان المميزة طويلة الآمد في بلاط السلطان ‏ 
سليمان: وعلى المساجد الجميلة التي بناها. تلك التي لا تزال تحظى حتى يومنا هذا 
بالإعجاب باعتبارها من أرقى منجزات الفن الإسلامي. 





إلى شمال إفريقيا. 

إلى جنوب إسبانيا 
وأفغانستان. 

إلى حدود الهند. 

إلى الحدود الغربية للصين. 


وفي قرون تالية (على اليسار)ء 
انتشر الإسلام متوغلا شرقا: 
حوالي 1200 م إلى البنجاب.. 
ةا ءإلى اليد 0220" 
2100 إلى البتعال. 3000| 
,1600 م إلى جزر الهند الشرقية. . 








الرسول ( ا 
عام 0م وبعد وفاة والديه رياه جده الذي كان 
يهتم بالسقاية وأمور الحجيج بالبيت الحرام 
(الكعبة) و لكنه لم يذهب مع جده عند الأصنام ولم يسجد لها 
ولم يشارك في الطواف حول الكعبة وبها الأصنامء وبعد وفاة 
جده تكفل به عمه أب طالب الذي أحبه كما أحب أبناءه. وفي 
عام 5953م دعاه عمه لترك الرعي ولأن يلتحق بالعمل 


شسحح 


بالتجارة عند السيدة خديجة إحدى شرية تك أمكة. كان. 


الرسول (عَللْه) في صباه يعمل راعيًا للغنم و كانت ذكرى 
والديه ووجوده في جو الصحراء والجبال فلك له فرصة 
التفكين .والتامل. رفض أن يعبل الأصنام وحثهم على أن 
يعبدوا الثه الواحد الأحد. وهاجر الرسول (عَيِنهُ) مع أبي بكر ثم 
تبعه العديد من أهل مكة. بعد أن نقض كفار مكة عهدهم مع 
النبي ومنعوه من الحج إلى مكة قرر الرسول أن يفتحها. 






وفي عام 3 م.ء وبتشجيع من زوجه السيدة خديجة: بدأ 

النبي محمد (عَيِنْه ) يجهر بدعوته. فقد أخبر أهل مكة عن وحي 

لكنهم غضبوا واتخذوا منه موقفًا عدائيّاء وكان نتيجة ذلك أن 
هاجر النبي محمد (عَِلَهُ) عام 622م إلى المدينة» بصحبة نفر 
انوي آمل يكة فسكرا يها !1 لحت لسلست ال 
ل و اي ا عن التي ماري اق 
عن دينهم, وتم لهم فتح مكة عام 630م. قوبل محمد (عَيِل) 
حين عودته بالترحيبء وأعاد للكعبة مكانتها كمركز للعبادة 
بالنسبة للمسلمين. لحق رسول الله (عَيّه) بالرفيق الأعلى عام 
2م لكن سرعان ما انتشر الدين الإسلامي الذي دعا إليه, 
عن طريق التجارة والفتوحات في ربوع إفريقيا وأسيا 
ملف اموق الا وسظ. 
















فرض على المسلمين الصلاة خمس 
مرات يوميًا. وقبل كل صلاة؛. يتوضاً 
المسلمون للتطهر. يولون وجوههم شطر 
مكة فيتخذون من الكعبة قبلة لهم 
ويقيمون الصلاة. حيث يتلون آيات من 
القرآن الكريم مع قيامهم بأداء الركوع 
والسجود مظهرين الطاعة والخضوع لله. 


الحج موسم «جليل» وبهيجٌ في نفس 
الوقت وفيه يسافر المسلمون إلى 
الأراضي المقدسة (الكعبة بمكة) ليقفوا 
بين يدي الله ليوّكدوا إيمانهم ويتوبوا 


(1) رفع اليدين بالتكبير: الله أكبر. 

(2) الركوع. (3) السجود. 

(4) القيام من السجود.. 

(5) الالتفات يمينا ويسارًا بقول «السلام 
عليكم ورحمة الله». ١‏ 
مع ملاحظة أن الخطوة (3) السجود تكرر 


مرتين. 





+ ه- يؤمن المسلمون؟ 
يجتمع جوهر الإسلام في الشهادة» حيث 
يشهد المسلم بأنه رلا إله إلا الله وأن 

محمدًا رسول الله», وكل من ينطق بكلمات الشهادة 
بصدق وإخلاص يصبح مسلمًا. 























- تجمع أموال الزكاة فتمنح للفقراء 
أ تستخدم في المشروعات المفيدة 
للمجتمع كمتححصام المدارس 


والمستشفيات فق توفير مصادر 









- نقش يعود لإسبانيا في 
العصور الوسطى يرمز لأركان 
الإسللام الخسة. 





ويتضمن الدين من المعتقدات وأسلوب تعبد الناس طريقة ْ 3 ا 
قصرشيب: وعدف الديق الإسلاهي داكقا هى الدمع ديق ادن كلك الصيادوة مجتمعة كعرف: ياركان الإسلم 
عند المسلمين وحياتهم الدنيوية. والمسلم يتحلى بالإيمان الخمسة. وهي تدعم المسلمين بمعاونتهم على ان 
ويوّدي الصلاة بانتظام. يصونوا دينهم ويحيوا بأسلوب ياملون ان يرضي 
الله. 

وتفيد تلك الأركان بطرق أخرى أيضًا؛ فالصلاة 
في جماعة وإيتاء الغني الزكاة للفقير وصيام 
المسلمين شهرًا في السنة والسفر معًا في الحج - 
كلها تساعد على توثيق أواصر الصداقة والتعاون 


بين أفراد المجتمع المسلم. 
















قد يتضمن الذهاب للحج المضي فى رحلة 
" طلويلة غير الضيحواء.. 

وقد خصص المسلمون الموسرون أموالاً 
لتشييد استراحات وحفر ابار بطول الطرق 
التي يكثر بها الحجيج. ولدى وصول 
الحجيج إلى مكة فإنهم يستبدلون بملابسهم 
ملابس بسيطة بيضاء هي ملابس الإحرام 
(الإظهار التواضع) فيطوفون بالكعبة - أول 
بيت عبد فيه الله - سبعة أشواطء ثم 
يمارسون الشعاقن المقدسة الأخرع. 











عام 622م: عندما هاجر رسول الله (عَلِلّهُ) إلى 
المدينة وعلى بعد ميلين تقريبًا أقام فيها 
أربعة أيام وكان ذلك في قباءء وأقام فيها أول 


3 


مسجد في الإسلام. وأخيرًا أصبح بيت النبي (مَلهُ) مسجدًا 
وجميع المساجد التي بنيت فيما بعد تطورت عن هذه 
البداية البسيطة. 

إننا لا نعرف كيف كان يبدو أول مسجد., لكنه في 
الأغلب كان يشبه غيره من الدور في شبه الجزيرة العربية. 
بالإضافة إلى ساحة ظليلة يمكن أن يتقابل فيها العائلة 
والأصدقاء. وبجواره في الخارج كانت الحوانيت والطرقات 
المزدحمة. ويقع أول مسجد في قلب أول مدينة مسلمة. 









ان الموسرون من التجار 
العرب يعيشون في بنايات من 
طابق واحد تضم حجرات 
خاصنة .سكن الآأسرة ووركا 
للعمل وحجرات لإيواء الخدم 


وحجرات تخزين وحظائر 


حوانيت لهم في الساحات 
وتنصب العائلات البدوية 
خيمها في الجوار. 


كانت رسالة الرسول (عَيِلهُ) التي كان يدعو إليها في 
المسجد أو في أي مكان آخر - 
وفاته, تم جمع وحفظ كلام الله في كتاب هو القرآن. وفي 
القرن السابع الميلادي لم يكن هناك من يجيد القراءة 
والكتابة إلا القليل» ولم يتم جمع القرآن إلا بعد وفاة النبي. 


وحيًا من عند الله. وبعد 


أما بعض الآيات فتجد أنتها كتيث على صحاف مصئوعة 


من سعف النخيلء كتبها صحابته الذين كانوا يستمعون 


إلية. والبقية حفظها عدسد مخ السلميق الأواكل» واتفقل 


يفقيكا عن جيل إلى .سيل ويقثين الأعلسوي اقابد 
وحفظت أقوال النبي من الأحاديث الشريفة. 






























الحوانيت في إحدى المدن المزدحمة الروائح الكريهة أو النفاذة - مثل زيت 
بإيران في القرن الثالث عشر. الطهي - بالقرب من مساجدها. كان 
من اليمين إلى اليسار: صائكغ المسلمون في العصور الوسطى يمتهنون 
- صيدلي - جزار - خباز - وكانت التجارةء. وكان النجاح في العمل يعتبر « 
بعض المدن تحظر بيع الأطعمة ذات دليلا على رضا الله. 






ولا تزال المساجد تبنى في المدن 
والقرى في أرجاء العالم الإسلامي. 

وكان للمساجد قدسيتهاء لكنها لم 

تكن بمعزل عن بقية العالم. وريما 

كانت تبنى بجوارها حوانيت ٠‏ 
الكتبة والمستشفيات والمدارس. 
والدين بالنسبة للمسلم جزء من 
حياته اليومية2. فلم يكن ثمة 
فجوة بين ما هى ديني وما هو 
دنيوي؛ فالله يرى ويحاسب على 
جميع النيات والأفعال. 

كانت الأحكام الدينية تضبط كل 
شيءء بدءًا من عمليات التجارة 
بالتراضيء. ودفع الضرائبء وتربية 
الأبثاءء والجهاد في سبيل الله. 







اتعشان الإسلام في يلاد كثيرة؛ خرص الملوك 

ورجال الدولة وقيريفم من البلمين اميق 

على بذل الأموال بهدف بناء المساجد كي 
يتقابل فيها المؤمنون وبيصلوا خمافة ويدرسوا شئتون 
تشترك في عد من الملامح؛ لأنها كانت تصمم بحيث 
فيها المسلمون قبل الصلاة: وليتركوا أحذيتهم وكان بها 
محرابٌ خاصٌ يُبَيّن اتجاه القبلة وكي يعرف المصلون أي 
الماك يولوق وحوههم ططره هد السملاة: وقي الداكل 
يوجد مكانٌ مفتوحٌ واسعٌ. مسقوف في الغالب2. حيث 
ستطيع المصلوق اتركوغ جتكا إلى جف: وماك دائكا 
منبرٌ يقف عليه الإمام كي يراه ويسمعه المصلون. 


- الجامع الكبير (يسارًا) في القيروان 


بتونس, شي عام 836م ل موقع أحد 
المساجد القديمة وهو أقدم مسجد لا يزال 


هو القادر على خلق الحياة. 





مشهد مقرب (يمينًا) لزخرف الجدران 
في الجامع لمحي بأضفيان: وطبقًا 
بباستكداام. الأكماط القجريدية لزحرفة 
المساجد: وقد تم دمج سبعة ألوان 
البقير و[السودوافاهة لأن الله وحده 


مسجد في الصحراء قرب عدن باليمن 
بني من الحجر والطوب اللبن وصنع 
سقافه عن شفق الخحيل. عاق 
المسائجن المكلية البسيظة تبتى بهده 
الظريقة مخة مكات السنيق. 


لكن من الخارج لا تشبه المساجد بعضها بعضًاء؛ ؛ فهي 
تتنوع بين بنايات بسيطة من طابق واحد إلى منشآت 
ضخمة لها ساحات وماذن وبوابات وقباب. 

واختلفت مواد البناء وأطرزتها من مكان إلى آخر. 
وأصبحت المساجد أيضًا أكثر إحكامًا وإتقانًا مع تطور 


أساليب البناء بمرور السنين, فأبسط المساجد بنيت في 


المناطق الصحراوية حيث يندر القرميد والأحجارء وحيث 
لا يوجد تراث محلي خاص بالبناء (فأغلب أهل الصحراء 
بدى يقطنون الخيام). أما المساجد الكبرى فكانت تشيد 
في المدن الأكثر ازدهارًا حيث هناك عدد كبير من السكان 
المسلمين, كما تزدهر محليًا حرفة تصميم المباني 
المعقدة لمواقع المدن الداخلية 


2 


0 


البوابة الكبيرة (يسارًا) لساحة الصلاة في المسجد الملكي في 
أصفهان بإيران» المُسَيّد بين عامي 507 3م يبلغ 
ارتفاعه 27 مترًا وقد تمت زخرفته بالقرميد ذي الألوان 
الجميلة. وهي طريقة تراثية لزخرفة المباني المهمة في 
إيران وآسيا الوسطى, وقد أعاد الشاه القوى عباس الأول 
(الذي حكم في الفترة من 1388م حتى 1629م) بناء مدينة 
أصفهان عاصمة له. 
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+38 القصو الملكية, كانت المساجد دائمًا أكبر وأهم 
المباني في أي مجتمع إسلامي. فلم يشيد أحد منشآت 
بي أعلى أوأفخم منها حتى بدايات القرنين التاسع عشر 
وى_ والعشرين. وفي البلدان والمدن المزدحمة. كانت تعتبر 
ثانا علآامة يسهل ملاحظقيهاء على الرهاء والمكانة 
الاجتماعية: 
وبوجه عامء كلما زاد حجم المدينة وأهميتهاء زاد حجم مسجدها 
وأهميته. وكان الأفراد أى الجماعات الذين يمولون المسجد يرغبون 
أيضًا في أن يعكس ذوقهم الحسنء وكذلك احترامهم وإخلاصهم 
للدين الإسلامي. 


وكمايحدث ف كثير من البلدا 


وينتمون إلى ديانات مختلفة. 





0 صباحًا: يحضر إلى موقع 
البناء الموجود على مقربة من غرف 
العمال. والحرفيين: وتنصى. قوانين 
المدينة على أن الحرفيين المدربين 
تدريبًا جيدًا فقط هم الذين يعملون. 





صلاة الظهر. الغداء (خبز وجبن)؛ ثم 


8 صباحًا: يلقي رئيس العمال الأوامر, 


الإسلامية. ,هناك أشخاص يعطوخ مقا 

















قبل شروق١‏ لشمس وقت الا ستيقاظ 
ثم ارتداء الملابس والتهيوً للعمل 
بعد أداء صلاة الصبح. 







7 صباحًا (صيفا): ميعاد 
الإفطار؛ خبز ولبن رائب 
تقدمه الزوجة أو الخادم, 
بالإضافة إلى ماء للشرب. 


نَ 









الأتون (الفرن) حمولة 
من القرميد. وهى يشرف 
على العمال الذين 


استراحة قصيرة خلال حر 
الظهيرة. يعمل مع البنائين 
الآخرين في بناء دعامات 
مقوسة الشكل لتدعيم السقف. 
6 مساء (يمينًا) بعد الصلاة, 
يسير عائدًا إلى بيته مرورًا 
بالسوق ويشتري لحم ضأن 





بيت من نهاياتالقرون 
الأندلس: وكانت هناك بيوت 
شبيهة بهذا البيت يتم تشييدها 
في العديد من البلدان 
. الإاسلامية, فتوفر الخصوصية 
ثير من البلدان, يت ' 

في كثير مق البادان» يكم والأماق لأسن والهدم. 
حث. ماع المصلمين: على 

المكوث في بيوتهنء لكنهن مع 0 
ذلك يعملن؛ فالعاملات يطهين أغلب من عملوا في تشييد المساجد من العمال الحرفيين 


9 مساء: يدعو أصدقاءه من إررير الطعام ويغزلن ويعتنين كانوا من المسلمين» لكن ليس جميعهم. 
العقاء قاض بع جالعوضى ووالاطقال» اما.همة كان هذا الأمن يعمد قع المسحة: نورقي بعة 
وخان من + موقع جل. وفي بعضص 


5 تثمية مفين الى الأسن الثرية: 1 
ميكديون القهوة. مي 0 سوالقيية” إريروين الاسلؤسية مهل الأفلس (أسمافياا ودول شال 


إفريقيا والشرق الأوسط كان يتم توظيف عمال من غير 
المسلمين؛ لأنهم كانوا مدربين في مهارات معينة مثل 
أعمال الجص على سبيل المثالء بالنسبة للمسلمين يعد 
المسيحيون واليهود أهل كتابء مما يعني أنهم يعبدون الله 
وحده مثل المسلمين إلا أن المسيحيين واليهود حرفوا 
دينهم وصارو مشركينء لكنهم أهل ذمة... يجب. على الدولة 
حمايتهم رغم الاختلافات الدينية. وكانت تلك الأمم 
المختلفة تحياء وتصلي. وتتدرب على الحرف بشكل 
منفصل ولكن بسلام في المجمل. 


ا 
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الإمبراطورية العثمانية (يسارًا) 


الثاني (الكبير) (أى المشرع) 
0 - 1366 


رعايا الإمبراطورية: 

1 +"اهرأة قركية كرية وابتقها. 
2 - امرأة مملوكية من مصر. 
9تأمة 


6 - امرأة سورية. 
7 - رجل صوفي (ناسك مسلم). 
8 - بائع كباب تركي (كبابجي 


9 - سقاء تركي. 




















خلال حكم السلطان سليمان 7 













إفريقيا 


الامبراظورية العثما ‏ 1771 0 





تركي). 
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القاضي (يسارًا) أي العالم 
المتخصص في الشريعة الإسلامية 
المستندة #إلى القرآن. مولام القضاة 


- فاج مق شية الجؤسة 


العربية (على اليمين) 
ك2 كان التجار المسلمون 


يرتحلون إلى كثير من 
البلدان المختلفة. 
الألعفان السريع. الالإمعلافة كنت عشارة 
إسلامية قوية ومزدهرة وكان يحكم البلدان 
الواقدة كمى سيطرة السناميق فى حترب أوريا 
وشمال إقريقيا وكسيا والشرق الأوسط الخلقاء 
ب أونتك. القادة ثكوى السلطات السياسية والدينية فى 
البدايقة وكان مقر حكم القليقة في الديلة الأموية هو 
فمشق العساضية السورية كن الغلافة فتلي عام 182 
في الدولة العباسية إلى العاصمة الجديدة في يقداد. 
كانت بغداد هى مركز الحضارة الإسلامية لسنوات عديدة, 
يوقم أن حقكام المستدين الأأخريق داقكا ماكات] يعجاهلونخ 
سنلطات اتخليقة؛ لكق في غام 1958م ذمس الغؤاة المغول 
مديكة يقدانه ولقترة لم تقم معكى البلدان الإسلامية هاي 
كسركات. قوية. لكن اللكولة: الإسلاسية الظموت عدية 
القاسيس في حصني هيف كاخ الحصالنك يقيادة سيف الثين 


ال30 ألف إنكشاري كانوا فرقة 
عسكرية مميزة ومختارة تم 
انتقاوّها من الغلمان المسيحيين 
الذين ترسلهم البلدان المفتوحة 
إلى الإمبراطورية. 


(2) متدرب من الإنكشارية. 


في زي الاستعراض 





قطق سهان ها قيضت حتحمة للبشاع عخ الإسلاع خعد 
هجمات المغول الجديدة ثم بقيادة صلاح الدين الايوبي 
قبن الحملات الحتليبية مين القزب: 

وكانت أقوى تلك الدول الجديدة وأكثرها فاعلية هي التي 
أسسها السلطان التركي عثمان الذي حكم في الفترة ما بين 
عامي 1281م إلى 1524م. 

وقد حارب السلاطين العثمانيون الذين تلوه بلا كلل اى ملل 
لفتح أراض جديدة. وفي عام 1453م فتح السلطان محمد 
الفاتح القسطنطينية والتي كانت معقل الإمبراطورية 
البيزنطية وأطلق عليها إسطنبول.. وبحلول القرن السادس 
عشر. كان العثمانيون هم أقوى حكام منطقة الشرق 
الأوسطء وبلغ من قوتهم أن كانت لديهم القدرة على هزيمة 
الدول الإسلامية المنافسة في مصر وإيرانء كما كانت 
لديهم القدرة على هزيمة أسطول بحري. 























السلطان سليمان الثاني عام 1494م:وجلس على العرش 
عام 1520م وخلال فترة حكمه وصلت الإمبراطورية 
العثمانية إلى أوج ازدهارها. ولعدة سنوات دخلت 
إمبراطوريته في الحربء فقد حارب إيران وفتح المجرء 
وقاد قواده حملات إلى الهند وشبه الجزيرة العربية ومصر وشمال 
إفريقياء واشتبكت سفنه مع أساطيل فرنسا وإيطاليا في البحر 
المتوسط؛ ومات في المجر عام 1566م. ٍ 

وفي أورباء عرف هذا السلطان ب «سليمان الكبير»؛ إجلالا لامتياز 
وعظمة بلاطه. وقد كتب أحد الرحالة الفرنسيين عام 1554م: أنه 
كان يجلس على وسائد من نسيج من الذهب ويرتدي رداء من 
الحرير الأبيضء وعمامة فوق قلنسوة من المخمل الأحمر القاني. 
وثبت بالعمامة دبوس مستدير من الذهب مرصع بياقوتة لامعة 
ضحمة كالبتدقة. 

أما رعايا الإمبراطورية العثمانية التي كان يحكمها السلطان 
سليمان فكانوا يدعونه «المشرع» وقد وضع قوانين حازمة وعيّن 
رجالا من ذوي الستكة فى الإدارة: لضمان. امشفران بلدان 
الأمبراظووية تنما أكه طبق الشريعة. 

ولما يزيد على 50 عاماء عمل سليمان مع المعماري سنان باشا 
(15388-1491م) على تبديل وجه القسطنطينية ببنايات جديدة 
أنيقة. ومثل الكثيرين من كبار موظفي السلطان سليمانء تم انتقاء 
سنان عن طريق نظام «الدوشيرمة». أي أخذ الغلمان من البلدان 
التي فتحت للخدمة كجنود أو عبيدء ولم يكن هذا بالنظام الجديد. 
لكن السلطان سليمان احسن استخدامه. 


اق مص عتكم الملاطيق الماتيين 
قصرًا منيفًا هى (طوبقيى سراي) 

الذي يقع وسط إسطنبولء وهى لا يبدو 
من الخارج لافتَا للنظرء. لكنه كان من 
الداخل عبارة عن تحفة من القرميد 
الملون والسجاد الحريري والزجاج 
اللامع والادوات المعدنية والمجوهرات: 
وكان السلاطين يعقدون به الدواوين 
الثي قشم جميع ستشاريهم. 


مرآة (على اليسار) صنعت للسلطان 
سليمان الثاني بين عنامي 1544-3م. 
قبضتها من خشب الابنوسء وإطارها 
من العاج المنقوش وسيف (أسفل اليسار) 
الثاني. وكان السلاطين العثمانيون 
يدفعون الأموال للحرفيين المهرة 
والصناديق المزخرفة ودبابيس العمائم, 
حتى الدروع من المعادن الثمينة 


المراسم الاحتفالية لأخذ توقيع السلطان 
سليمان الثاني (يسارًا) وهي تسمى 
بالطفرة فيقوم الكتبة بترتيب حروف 
اسم السلطان سليمان بأسلوب أنيق 
يكتب أسفل جميع الوثائق الرسمية 
الحكومية لاعتمادها: 

وكان السلطان كاتبًا موهوبًا؛ فقد قيل 
عنه إنه نسخ القرآن كاملاً 8 مرات. 
ويتعد هذا العمل خدمة للدين وإظهانا 
لمهاراته الفنية في الخط والكتابة. 
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الضعت [تمعببة [لمعبية 


سنان باشا مهندسًا معماريًا للبلاط عام 1538م. 
: قبل ذلكه عمل مهقدسا فى التحيش لعدة مستوات 
* ويقال إن مقيمان اك لاط مبارات سكان أثناء 
الحملات العسكرية في ثلاثينيات القرن السادس عشر. ولد سنان 
في تركيا لعائلة يونانية مسيحية أرثوذكسية. كانت تركيا مليئة 
بالمعابد القديمة وكنائس من العصور الوسطى. أثناء سفره في 
الحملات العسكرية كان يلاحظ طرازات العمارة؛ ولكونه معماري 
البلاط فقد استطاع الاطلاع على مقتنيات مكتبة السلطان 
سليمان التي تحوي العديد من الكتب في العمارة والتاريخ. كذلك 
فإنه ربما قابل بعض فناني اوروبا الذين أطلعوه على 
التصميمات الجديدة لعصر النهضة في العمارة. 





أشحارا.وأبفكالاً وكرفية ضفيرة. 





- 
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شيد مبنى البانثيون (أعلى) في روما بين عامي 
125-0م. و كانت قبته هي أكبر قبة في العالم 
القديم. بلغ قطرها 45 مترًا 

بنيت قبة البانثيون (أسفل) باستخدام الطوب 
والخرسانة. كانت تدعمها جدران على شكل 













مقلاقة مسجد فلي ساهواء بالعراق: 
وقد أسست المدينة حوالي عام 836م 
ليقيم بها حراس الدولة العباسية. تولى 
العباسيون الحكم عام 7350م حيث 
شهدت الفتون الإسلافية والعلوم 
أرسهَاوًا عبيدًا! 









































كما استخدم خبرته الهندسية ليحل مسشكلة فنية كبرىء ألا وهي كيف يغطي 
المساحة الخالية العريضة لقاعة الصلاة بسقف جميل وأنيق؟ وكانت الإجابة 
التي توصل إليها هي: القبة. 


كان الرومان يبنون معابد مقببةء لكنها كانت مستديرة, وهى ما لم يكن 
بالشكل العلاكى بالنسبة لصلاة السامين حية وركم المسلون فى صلاتهم 
جنبًا إلى جنب مواجهين للقبلة. 


وقد بنى المسلمون بعض البنايات بقباب صغيرة: لكن عمليًّاء حقق أعظم 
إنجاز في هذا المضمار معماريون مسيحيون في كنيسة تدعى الحكمة 
المقدسة. فقد توصلوا إلى طريقة لبناء قبة أعلى قاعة فسيحة مربعة. وأراد 
سنان أن يفعل ما هو أفضلء من أجل عزة الإسلام. 


يمكن تدعيم القبة المبنية أعلى بناية أسفل إلى اليسار نرى: كنيسة 
مربعة باستخدام أشكال إنشائية تسمى الحكمة المقدسة في القسطنطينية 
العليقات, والملونة هنا باللون الوردي. المبنيّة بين عامي 537-5532م. 


من المعمار الإسلامي (الأعلى 
إلى اليمين): قصر يعود إلى 
القرن الثامن الميلادي في 
صحراء الأردن: وقد شيد حول 
إحدى الساحات» وخصص 
للصلاة وعقد الاجتماعات. 





دعامات 
> 5 


32 











بني مسجد قبة الصخرة 
عامي 687 و 691م. 

وهى يجمع ما بين الطرازين 
المعماريير الإسسللامي 
والروماني. 

































































5 كنيسة الحكمة المقدسة ذات القبة الجميلة تقف قائمة في 
9" وس طالقسطنطينية تمامًا وعندما فتح العثمانيون المدينة 
1 عام 1433م حولوا الكنيسة إلى مسجدء لكن هذا لم يرق 
لسنان أو لسليمان؛ فقد أرادا أن يبنيا بنفسهما مسجدًا 


وكان هذا تقليدًا ومفخرة شائعة بين عائلات المسلمين الثرية - أن 
يبذلوا الأموال لتشييد البنايات الخيرية من جميع الأنواع. وبعد توليه 
منصب معماري البلاط. كان سنان قد صمم بالفعل مسجدًا (مسجد 
شهرزاد الذي بني فيما بين عامي 1548-1544م)؛ تخليدًا لذكرى أحد 
أبناء السلطان سليمان» كما أن آخرين من الشخصيات المهمة في 
بلاط السلطان سليمان طلبوا من سنان باشا أن يودي أعمالاً خاصة 
بهم فقد شيد مسجدين لاثنين من أقوى رجال الدولة في عهد السلطان 
سليمان» وهما سوكولى محمد بااشا ورستم باشا وكذلك لابنة السلطان 
سليمان الأميرة مريم. + 
في عام (1551م: كس السلطاق سليماق :ستان» ماشا يرفيف أ 1 0 

مبنى المسجد السليماني» بحيث يجمع بين الهدوء والسلام بما 
يليق به كيكان للعيادة. ويعكس أيضًا شقامة المتطاق سليمان 
وذوقه الفني. الرفيع» وتمنى سنان باشا أن يتسم المسجد بسمة 
أخرى هي أن يكون متقدمًا وغير مسبوق من الناحية الفنية 


المسجد السليماني بالقسطنطينية: 


1- الهلال: رمز الإسلام. 6- لوحة.داكريئة موّيثة بتقول من 2- شرفة مشعل المصابيح. صنعت 8 
2- القبة. آيات القرآن. من المشغولات الحديدية 

3- المتذنة. 7- قالب من القرميد في قوس حجري. الزخرفية. 

4- الأكتاف الطائرة. 8- مآذن وأكتاف تحمل ثقل القبة. 8- أرضنية قناعةاللصلاة: يغطيها 

5- العليقات (أعمال حجرية بنيت 9- ناقذة ضحمة مقوسة: السجاد. 


لتدعيم قبة دائرية أعلى هيكل مربع 0- كتف تدعم الحوائط الخارجية 14- ساحة المسجد. 

يتألف من أربعة أعمدة هائلة في لقاعة الصلاة. 5 البوابة الرئيسية. 

أركان قاعة للصلاة: وأحد الأعمدة, 1- دعامة (عمود يساعد في دعم 6- حائط القبلة» ويضم 

المرقم برقم 11 ظاهر في الرسم). القبة). المحراب الذي يدل 
المصلين على اتجاه 
الكعية. 
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المتعارف عليهاء أو مجمع يضم ساحة 
وقاعة للصلاة, بالإضافة إلى مبانٍ 
فوع كثيرة. صممت بهدف خدمة 
المجتمع المسلم وبسبب موقعه 
المركزى, كانت الحوانيت والمقاهي 
الجديدة حديثة الطرانز تبنى بمحاذاة 
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جح سنان باشا وفريقه من العمال من تشييد المسجد 
4 السليماني وجميع المباني الملحقة به في أقل من سبع 
سنواتء ما بين عامي 1550 و1557 وعد هذا في وقتها 
إشجاًا مذهلاً: قالسيجد وساحته والجباكة الملكية 
الصغيرة المجاورة له غطت مساحة هائلة بلغت حوالي 
0 متر مربع. 
وبالإضافة إلى هذاء غطت المستشفى والمطبخ والمدارس والمضيفة 
والحمامات التابعة للمسجد مساحة كبيرة من الأرضصء واكتنف 
مهمة سنان باشا كثير من الصعوبة بسبب الموقع الذي تخيره 
سليمان باشا لمسجده الجديدء فقد شاء أن يقيم بناءه في حدائق 
القصر الملكي القديم التي تحتل موقعًا ساحرًا على منحدر أحد 
التلال» وتطل على شريط ساحلي ضيق لبحر يسمى القرن الذهبي 
الذي يفصل قارتي أوربا وآسياء لكن أرضض تلك الحدائق كانت 
صخرية وشديدة الانحدار؛ لذا كان على سنان أن يبني رصيقًا 
منبسطا فسيحًا ليوفر للمسجد أساسًا راسكًا قبل البدء في أي 
اعمال إنشائية. كما شيد لنفسه بيتا صغيرًا بالجوار؛ حتى يكون 
موجودًا ليل نهار ليشرف بنفسه على العمل. 
وكانت مشكلة سنان الأساسية الثالثة هي الضغط الواقع عليه من 
السلطان سليمان لينتهي من تشييد مسجده سريعًا. فالسلطان كان 
يزداد تقدمًا في السن. (كان عمره 56 سنة عام 1550م) بينما كان 
عمر سنان 59 سنة), ولم تكن صحته على ما يرام؛ وقد رغب في أن 
يرى المسجد مكتملاً قبل موته. والواقع أن سليمان عُمَّر حوالي عش 
سنوات بعد افتتاح مسجده رسميًا عام 1557م. 


استخدم في بناء المسجد السليماني 
حجر عسليٌّ اللون ورخام رمادي مع 
كميات صغيرة من الرخام الاخضر 
والأحمين والأنيمن النادرء استخدمت 
في عمليات الزخرفة. وقد لونت بعض 
التشكيلات الحجرية فى الأصل باللون 
الأزرق» لكن يبدو أن سنان غير رأيه 
واقترح تلوينها بالوان الاسود 
قام حسن شلبي وهى خطاط شهير 
قادم من سرقسيا 011045514 
(الواقعة اليوم على حدود روسيا 
وجورجيا) بنقش وتلوين أغلب الآيات 
الداخلي من القبة العظيمة التي تعمل 
الله ثُورُ السَّمَوَات وَالأَرْض 4. 































تكلف إنشاء المسجد السليماني مبلقًا 
كبيرًا من المال؛ فقد أصر كل من سنان 
باشا والسلطان سليمان على استخدام 
أفضل الخامات وأمهر العمالء الذين 
كانوا يُستجلبون عند الضرورة إلى 
إسطنبول من بقاع الإمبراطورية 
العثمانية المترامية. 


كان رئيس العمال الذي اعتمد عليه 
سكان بانقنا قادمًا من أرمينيا. وكان 
يسجل أدق الحسابات لجميع الأموال 
التي تم إنفاقها على الصرح الجديد 
وليس اللفة التركية يسما 
العثمانية الرسمية التى / 
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وك7تزه التحالاةوة زر زالدةانخ) 
الموقع المنحدر للمسجد السليماني كان يعني أن تطل 
لد * مباتى المع ياتعليل على خوارع المديةة المؤوصة 
وهى ماكان مفروكا ومقططاله ققد أواذ لذ كل عن سفان ورسليمان 
أن يكون إشارة إلى عظمة الإسلام: وإلى قوة الإمبراطورية العثمانية 
كذلك. 

وثمة خصائصص أخرى عديدة تمنح المسجد السليماني طابعه 
الفريدء فتعلو أركان فناكه أربع مآذن شاهقة (مع العلم بأن المنشآت 
الملكية فقط هي المسموح لها ببناء أكثر من برج أو منارة)» وتزين 
سقف فنائه صفوف من القباب الصغيرة: وقد استخدم سنان أكثر من 
0 قبة صغيرة لتزيين المسجدء وشكلت منظرًا فريدًا مواجهًا للسماءء: 
وحاكت مجتمعة الحجم الضخم للقبة الرئيسية لقاعة الصلاة. 

وفي المسجد السليماني لم يكلل مسعى سنان لبناء قبة أوسع 
وأعلى من قبة كنيسة الحكمة المقدسة بالنجاح, لكنه أبدع حقا قاعة 
صلاة فسيحة وجيدة الإضاءة بشكل يدعو للدهشة. محاطة بمجموعة 
من البنايات القوية الأصغر حجمًاء وصمم كذلك مقبرتين أنيقتين 
دفن بهماكل من السلطان سليمان وزوجته. بينما بني قبر سنان 
بالجوار. 


ا 





بنيت المآذن (بالأسفل) طبقًا للعديد من الأطرزة المحلية. وكلما زاد ارتفاع المكذنة 
اتسعت رقعة الأماكن التي يصل إليها صوت الموّذن. 

1- دلهيءالهند. 

2- تونسء شمال إفريقيا. 

3 القاهرة, مصر. 

وفي حالة عدم وجود مئذنة؛, كان الموّذنون يوّذنون من فوق 
أو الجدران العالية. 









































00 اين 0ه 
2< ل ا 1 
/ 
/ بالمسجد السليماني أربع مآذن 


(اثنتان منها تتميزان بالعلى 
واثنتان قصيرتان). ويبلغ ارتفاع 
الواحدة من المتذنتين العاليتين 
4 مترّاء عدا الأسطح المعدنية 
#4 المدببة التي تعلوها. 


ا 


الشرفة 











عله 


ومن فوق المآذن يرتفع صوت الموّذن 
بنداء الحق: 


الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الثه 
أشهد أن محمدًا رسول الله 
حيّ على الصلاة 

حي على الفلاح , 

الله أكبر الله أكبر 

لا إله إلا الله 
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توفر جميع المساجد للمصلين (في الأسفل): 

مكانا للوضوء يغسلون فيه ساحة المسجد السليماني في 
وجوههم ويهدف أيديهم إسطنبول. وهي في الأصل قد 
واذرعهم وأقدامهم. ويهدف تم تخطيطها بعناية وزراعتها 
الوضوء إلى التطهر (لكل من بنباتات الظل. 

الجسم والروح). ويتضمن في 
معناه إجلالا لله وللأجسام التي 
خلقها الله. وبالمساجد أيضًا 
«جزامات» توضع قريبًا من 
مداخلهاء حيث يخلع المصلون 
أحذيتهم ويتركونها بها. 
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8 المصلون إلى المسجد السلينافي ليمطو) ويسضهوا إلى 1 
الخطبة لأول مرة عام 1557: وسرعان ما اكتشفوا أن 
السجد. يالفن مخ الداخل 'ضاتا كما هو عن الشارع. 
ع فخم يظهر في أحد الحوائط. ويزين هذا المحراب 
الرخامي رمادي اللون أبدع نقوش الخط العربي التي استطاع أن 
يحرزها سنان والتي تجمع بين اللونين الأأخشير والذهبي. أما في 
الناحية الأخرى فيرتفع عمود رخامي طويل بالغ الأناقة. كان ذلك 
المخراي الجميل بالفسبة للسلطان سليماق ولستاث باسا وللعفال 
الميرة: حقى المصلية الذين ووؤموخ المسي ب دليلاً على تعظيم 
الكعبة المشرفة قبلة رسول الله وقبلة المسلمين من بعده وبيت الله ا 
العتيق: أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله عز وجل. ا 
ليلقي خطبة الجمعة. ويذكر التاريخ أن .شكل المنبر ذي الدرج ما 
هى إلا قطون للمتين البسيظ الذي كان يصعن علية رسول الله (ل) ١‏ 
أثناء إلقاته خطبه؛ كي يتمكن من سماعه المزيد من الحضور. وقد ْ 
شيد متيس المسمف السليمائي من الوخام المتقوش والمزين 
بنخارف من اللونين الأخضر والأبيضء أما قمته الزرقاء الداكنة 
التي 5 تتخذ شكل البرج» فمرصعة بنجوم ذهبية تجعلها كسماء 
الليل. 
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مشهد من داخل أحد المساجد (يمينًا) 
مأخون من إحدى المخطوطات الأيزانية 
التي تنتمي للقرن الثالث عشر الميلادي: 
وفيه يظهر الإمام وهى يعظ المصلين 
الجالسين على الأركن. 

كانت المحاريب (يسارًا) تزين غالبًا 
بنقوش من الحجر أو الحص 
أو الفسيفساء أو القرميد تثبت شموع 
طويلة على جانبيهاء فالمسجد 
السليماني به حاملان كبيرا الحجم 
مخصصان لتثبيت الشموع. 
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منصة (في الأعلى) تسمى الدكة يقف بها القراء 
(وأحيانًا المؤذنون) لترديد كلمات الإمام أثناء 
إمامته صلاة الجمعة. 


مخطط (في الأعلى) لما يعد نموذجًا 
للمسجد. فرغم اختلاف تصميمات 
المساجد الخارجية: يضم أغلبها تلك 











الكرسي (حامل المصحف) (يمينًا) 
توضع عليه نسخة من القرآن الكريم. 
حوس جالتكن أق هناك أناضا 
متخصصين في قراءة القرآن الكريم. 
يُعرفون بالقراء. يتميزون بالصوت 
الحسنء ويتم تعيينهم بالمساجد 
لتلاوة القرآن الكريم قبل الصلاة. 






























































الكرس ي(|حامل المصحف) 


الفاخرة: ولم يكن الإمام يلقي 
خطبته دائمًا من أعلى المنبر؛ 
لذا ألقى بعضي الأئمة خطبهم 
من مواضع أدنى كما حدث مع 
أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم بعد وفاة نبي (عقه) 


ولكي يلقي خطبته. يصعد 
مؤخرةالصفوقف باسح 
اتسمت المنابر في بدايتها 
, 2 7 1 ببساطتها وصغر حجمهاء 
0 7 5 ولكنها اتسمت في عصر الدولة 
| 
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الكمنحوقات ونقوش [ 


الرغم من عدم حصول سنان باشا على أي 
تدريب في مدارس قصر السلطان سليمان:ء فإنه 
كان إداوي ا عمف كا فقضلة عن قيامه بتصعيم 
عدد من المساجد العظيمة: كان عليه أيضًا أن 
ينسق العمل بين قوة عاملة كبيرة العدد تضم حرفيين 
مهرة متخصصين في حرفهم., كان هوؤّلاء العمال حاصلين 
على تدريب رفيع المستوى. وكان كثير منهم يختمون إلى 
نقابات الصناع التي كانت تشرف على عمل أعضائها؛ 
لضمان الوصول إلى مستويات أداء قياسية, وقد ضمت 
المهارات الحرفية في الإمبراطورية العثمانية أعمال 
المشفولات المعدفية والمخهرحات العفبية والحجرية. 
وقد استخدمت جميع تلك الفنون في زخرفة وتزيين 
المسجد السليماني؛ فنحتت الأبواب والنوافذ والحواجز 
وزخرفت بأشكال متداخلة متشابكة:, وانتمى كثير من تلك 
المنحوتات إلى التراث» وقام أغلبها على الأشكال الهندسية. 
وكان ينبغي للمسجد أن يتحلى - على وجه الخصوسن - 
بباب جميلء فهو يذكر المصلين بأن الانتظام في الصلاة 
وقراءة القرآن هما «البوابتان» الروحيتان للطريق إلى الله. 
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نحاتو الحجر أثناء تأدية عملهم 
(يسارًا) في إبداع تصميم تجريدي. 





نوافذ زجاجية من الزجاج الرقيق (في كانت أبواب المساجد (يسارًا) تصنع من 
الأعلى) في إطاراتها الجصية تدعمها الخشبء وتنحت (باستخدام إزميل ومدق 
مصبّعات زخرفية (حواجز من قضبان خشبي) على أشكال هندسية أو آيات من 
صلبة). مصنوعة من الحديد أو الحجر. القرآن. طعمت أبواب المسجد السليماني 
وامتلآأت الفراغات التي تعلو النوافذ بالعاج والأبنوس وعروق اللوّلقٌ. كان 
والبوابات أيضًا بنقوش ذات أنماط ذلك ذا قيمة عالية جدًا في القرن 
معقدة ومحكمة. تنتمي هذه المصبغة السابع عشر في تركيا. أما المزاليج 
الحجرية إلى مسجد شهر زاد محمد والمفصلات فكانت تصنع من البرونز. 
بإسطنبولء الذي صممه سنان بين 
عامي 1544 و 1548م. 
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استخدم القرميد (يمينًا) المزخرف 
بنقوش من آيات القرآن الكريم؛ 
لتزيين المحراب في المسجد 
السليمباكي: 


م 
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وفي الأسفل: استخدم في تلوين 
القرميد خليط من المواد 
الكيميائية, كما استخدم في 
الدهان فرشاة ناعمة. وبعد ذلك 
تم إحراقها (تعريضها لدرجة 
حرارة عالية) بأحد الأفران. وقد 
تطلب الأمر مهارة خاصة 
للوصول إلى درجة الحرارة 
المناسبة؛ لانه لى زادت درجة 
الحرارة أو قلت عن الحد المطلوب 


ضع روس روم 8 0 























اعتبر عمال القرميد الذين عملوا في مدينة إزنك بتركيا 
أشهر عمال الإمبراطورية العثمانية. ففي عهد السلطان 
سليمانء ابتكروا طريقة لتلوين القرميد مستخدمين ألوانا 
زاهية (الأخضر والقرمزي والأزرق والأرجواني الفاتح 
والأحمر والأبيض والأسود) مكسوة بطبقة لامعة شفافة. 
وقد استّحدث أفضل التصميمات من الزهور. خاصة القرنفل 
الذي كان يحظى بشهرة خاصة: واشترك في نفس طريقة 
الزخرفة قصر «توبكابر» وهو قصر السلطان سليمان» 
وقبوه والعديق مخ المساحق الأخرع: وضم مسجد السلطان ) 
أحمد في إسطنبول 20 ألف قالب من القرميد. / 


عادة ما كانت قوالب القرميد تخضع البعض لتشكيل ما يعرف بالفسيفساء. 
لعملية التلوين, أما القطع الصغيرة وقد ابتكر هذه الفسيفساء المصنوعة 
التي كانت تقطع من القرميد الملون من القرميد حرفيوإيران المهرة 
فكان يمكن ترتيبها بجانب بعضها حوالي عام 1200م. 




























































حتاف 


عي 





أحدان السلاطيق العكماتيين من البدى مكارمين 
ورعاةء. يجولون في أنحاء الأراضي العشبية 
ص الجافة وسظ اسيا قبل :ان يستقروا في تركيا 
بقطعان اغنامهم ومعزهم. وبينما كان الرجال 
من البدو الآتراك يصطادون ويحاربون ويرعون حيواناتهم, 
كانت زوجاتهم وبناتهم يغزلن صوف الأغنام وشعن المعز 
لصناعة الغزل2» وحياكة القماش لصنع الخيامء: والخرج 
الخاصة بالدواب والملابس اللازمة لأفراد عوائلهن. 
واكتشف بعضهن كيفية صناعة الأصباغ من النباتات 
البرية» وكانت النساء التركيّات مثل غيرهن من نسوة البدو 
في البقاع الأخرى من الأراضي المسلمة. يصنعن 
السجاجيد والبْسُط. 
نشأت السجاجيد كأغطية لأرضية الخيام. وكانت تتسم 
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كان النساء والأطفال هم من 
يتلقون تدريبًا على صناعة 
السجان؛ لأن أيديهم الصغيرة 
قادرة على ربط عقد الأصابع. 


عا| قطعة قماش مكتملة الصنع 
(أقصى اليمين) وغزل معد للنسيج 
([| بالصلصال. واتسمت الأصباغ 
| برواكحها الكريهة وعدم جودتها. 
محل الكيميائي في العراق (إلى 
"| اليمين) في القرن الرابع عشر. 
|| كانت الأصباغ تصنع من النباتات» 
١ 7‏ وتخلط بالمواد الكيميائية مثل 
الملح والشبة لتثبيتها. 


بنعومة ملمسها وقدرتها على منح الدفء وسهولة طيها (وهو 
عمل النساء في الغالب) عندما تغير عائلة البدوي مكان 
الخيمة. وكان السجاد كذلك وسيلة لاظهار ثراء العائلة. 
وسرعان ما ارتحل التجار من المدن لشراء السجاد الذي 
يصتعه البدي. وهكذا بدأث صبتاعة مرمحة ومفيدة. 

وكانت أفضل السجاجيد المزخرفة بالألوان الزاهية 
والمصنوعة من الوبر اللامع الناعم تتميز بأثمانها 
الباهظة؛ فقد كانت تباع للموسرين من رعايا الإمبراطورية 
العثمانية بمبالغ طائلة. وعليه. فقد فرشت او غطيت ارضية 
قصر السلطان سليمان بسجاجيد بديعة. كان أكثرها 
تصميمات عثمانية خاصة. 

وقد استخدم السجاد كذلك لتغطية أرضيات المساجد؛ كدلالة 
على الاحترامء والاهتمام بفرش الأرضيات في بيت الله. 


كان السجاد ينسج من خيوط الصوف 
أو القطن أو الحرير. 

وفي الاسفل: أدوات صانعي السجاد 
(1) سكاكين لقطع العقد (2) مُشّط لضغط 
العقد. مع بعضها البعض. (3) مقص 














يعد للق الحطي حتقبا يور 


أألسط وأرخص نمق قينه. 















كانت هذه الحواشي أو الأهداب 


نقش السحادة من القرن 
السادس عشر مستوحى من زهرة 
(جَل باللغة التركية). 


سمح |( كم 


0 11011 21 


كانت العقدة الفارسية تستعمل 


كان التجار (يمينًا) يبيعون 
السجاد في مدينة إسطنبول 
النؤدحمة ,و كاقت السجاحيد 
التركية والفارسية معروفة 


بقيمتها وأثمانها المرتفعة في 


نقش في أحد الأآكلمة مستوحى 
من النباتات والأنشحال: 





أما العقدة الغيوردية أو التركية 
فكانت تستخدم في أغلب 
السجاجيد التركية. 

اتخذ العديد من السجاجيد شكل 
«سجادة الصلاة» زفي الأسفل) 
بتصميم يعرض لشكل المحراب؛ 
وهي التي يصلي عليها المسلمون 
في صلواتهم اليومية. 
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نافخو الزجاج أثناء تأدية عملهم في 
القسطنطينية في القرن السادس عشرء 
وهم يعملون بجانب فرن يحتوي على 
زجاج ذائب مسخن إلى درجة الاحمرار. 
ويلتقط كل نافخ نقطة من الزجاج 
الذائب في طرف أنبوب معدني طويل ثم 
ينفخ بقوة. صانعًا فقاعة صغيرة من 
* الزجاج. وعندما يبرد الزجاج» يتجمد 
على نفسس الشكل الذي نفخ عليه. 
وكان الزنجاج المصنوع بهذه الطريقة 
شيئًا ثميناءيستخدم في صناعة 
المصابيح والأباريق ونوافذ المساجد. 


آنية أنيقة من مدينة إزنك (بالأسفل) 
تم إنتاجها في تركيا العثمانية: 
(1) مزهرية (2) طبق (3) مصباح مسجد. 
يحمل هذاا لمصباح وعاءً صغيرًا به 
فتيل كي يستخدم في إشعال الزيت. 
وهو يحتاج إلى تشذيبه بانتظام 
قالب. خشبى مجوف لإيقاف انبعاث الدخان المتصاعد منه. 
«سنان» الأسقف المقببة لمساجده مزودة بنوافذ كثيرة؛ كي 
يسطع ضوء النهار على المصلين أثناء تأديتهم الصلاة, 
وكأنه رحمة الله تتنزل عليهم. لكن في بعض فصول 
السنة. خاصة بعد غروب الشمس لم يكن الضوء الطبيعي 
يكفي؛ لذا كانت مصابيح الزيت تعلق في أسقف المساجد باستخدام 
سلاسل معدنية. وتم تعيين «مشعلي المصابيح» لملكها بالزيت 
المسجد السليماني. حتى يتمكن مشعلو المصابيح من الوصول إلى 
المكات المتدلية منهاء وعادة كانت تصنع أرقى مصابيح المساجد 
من الزجاج او البلور المزخرف بايات القران» ولكن الآمر اقتصر 
على المساجد الفخمة فقط التي يستطيع القائمون عليها تحمل تلك 
التكلفة. أما أغلبها فكانت تنيره مصابيح مصنوعة من الفخار, 
أنه في القرن السادس عشرء بدا الفخاريون يصنعون مصابيح أنيقة 
من الخزف. 
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كان كل من صانعي الزجاج وعمال تشكيل المعادن يتعاونون معًا 
لإنتاج نوافذ الزجاج الملون» وكان عمال تشكيل المعادن يصنعون 
أقفالاً ومقصلات من البروقن لأبواب المساحفد وقد خفذ يجاح تراقذ 
المسجد السليماني إبراهيم صرحوشء وكان عمل إبراهيم متقنًا إلى 0 
حد أن كاقآه السلطاق ستوساق: الجدين بالتكر آن كذيرًا من قراقة 2 رس فر 
المساجد مزدوج.ء فالزجاج الرقيق من الداخل يحميه حاجز زجاجي 





5 











فن تشكيل المعادن الإسلامي تستخدم أيضًها في إضماءة 
(على اليمين). والموصل (إحدى المساجد. 

مدن العراق) أفضل مدينة تقوم عمال تشكيل الزجاج (في 
بتشكيل المعادن2. وكانت مثل الأعلى) يصنعون نوافذ من 
هذه الأشياء تعد ثروة في البلاط الزجاج الملون لأحد المساجد, 
الملكي العثماني بين عامي وتلصق قطع الزجاج الصغيرة 
0 و 1500. بجوار بعضها البعض باستخدام 
(1) مبخرة نحاسية مزينة . قطع من الرصاص. 
كارف ويتقوشق. للش البضائع اليدوية الرخيصة 
(2) إبريق على شكل حيوان. 1 ل (بالأسفل) كالسلال وقدور 
(3) شمعدان نحاسي؛ | لج 44اف كر الطهي كانت تباع في 
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الوجال المسكولون عن اتخان قران إنشاء 


مسجد جديد هم: 


كان السلاطين العثمانيون يهبون 
الأموال لبقاء الكفين مقن المساحد 
الأنيقةفي مختلف أنحاء 


إمبراطوريتهم. وكان السلطان سليمان ١‏ 


الثاني مشغوفًا بالعمارة. وكان قد 
كلف أعوانه بتنفيذ مشروعات كبرى 
في مكة المكرمة والقدس الشريفة 
حتى من قبل ان يوظف «سنان» في 
القسطنطينية. 





رات 21 


ضمح بنيت المساجد في العواصم (كالمسجد السليماني) 
: اى حتى في القرى البعيدة كانت تتحول إلى مراكز 





للمجتمع المحلي. وبالإضافة لكونها أماكن خاصة 
بالعبادة» فقد كان الأصحاب والجيران يلتقون فيها 
على الأقل مرة كل أسبوع حيث يعمل الكثيرون. 
وكان كبار رجال المجتمع دائمًا يناقشون القضايا المحلية في 
نهاية صلاة الجمعة. وربما طلبوا مشورة الإمامء أما إذا اشتمل 
الأمر على تعقيدات قانونية فربما طلبوا أيضًا مشورة القاضي. 
حتى في الإمبراطورية العثمانية التي كان بها نظام قانوني قوي 
كانت الشريعة الإسلامية هى المطبقة؛ فقد نظمت حياة الناس 
الخاصة هن تربية الأطفال والأمور الأسرية. كما نظمت الشكوخ 
العامة. وفى كثير من أنحاء الإمبراطورية2. أسهمت العادات 
والتقاليد المحلية فى متكيل أمالوي حياة المجتمع. 
وكقيرها من البكثيات كله السانوم شط باقطاية إلس 
تشمل عمليات التنظيف والإصلاح.ء ويقوم بها فريق من عمال 
النظافة. كما كان المعلمون والكتبة يلتحقون بالمسجد. 


بجوار المساجد الكبيرة كانت تبنى 
المدارس. وهناك كان المعلمون يدرسون 
للتلاميذ علوم القرآن والشريعة 
الإسلامية؛ وأسس الرياضيات والطب 
والفلسفة. 





والمفتقبون في القريعة الإسلامية 
جماعة يكن لها المحتمع الاحترام 
والتقديرء وتعرف بجماعة العلماء. وفي 
عهد السلطان سليمان لعب هؤلاء 
العلماء دورًا مهما في الحكومة 



























يذهب المسلمون إلى مسجد 
مدينتهم الكبير كل أسبوع 
لأذاء صلا الحمعة وريها 
التقوا به أيضًا خلال 
الأسبوع لتدارس القرآن 
أو للاستماع إلى التواشيح, 
وفي كثير من البلدان تصلي 
النساء في البيت. 


توظف المساجد عددًا كبيرًا 
من العمال لكنس الأرضيات: 
ومالء المصابيح بالزيت, 
وتنفيذ عمليات الإصلاح 
والعبياتة 


المؤذن يدعو المسلمين للصلاة, 
وفي صلاة الفجر يذكرهم بأن 
«الصلاة خير من النوم». 





أماإذا سمحت تقاليد المجتمع 
المحلي للنساء بالذهاب إلى 
المسجد فإنهن يجلسن بمعزل 
عن الرجال احترامًا لهن؛ إما 
في مكان خاص بهن وإما 
كلش حاحز من الستاقن 
وبعد أداء الصلاة يجلس 
الجميع للاستماع إلى الخطبة 
التي يلقيها الإمام؛ والتي 
تستمد أاسسها من القران 


الكريم وسنة رسول الله يلله. 

















00 
بأداكة 


اكمداو قيمع 3 [كعكيات 


الغلمان الصغار يذهبون إلى الكتَّاب التابع للمسجد 
السليماني؛ حيث يتعلمون مبادئ الإسلام ويحفظون 
-- بعض سور القرآن (يحفظون - طبعًا - باللغة العربية, 
لا التركية). وكان الأمر يتطلب أيضًا أن يتعلموا المعنى 
بلغتهم وكان المعلمون يأملون أن يتذكر الطلاب هذه السور الشريفة 
طيلة حياتهم؛ كي تعاونهم على الحياة كمسلمين صالحين. وكان 
حفظ القرآن يسيرًا عليهم: ويجدون له حلاوة. 
وكان على النابهين من هؤلاء الصغار تعلم القراءة والكتابة 
باللغة العربية؛ حتى يتيسر لهم دراسة علوم القرآن وأمهات الكتب 
التي كتبها كبار علماء المسلمين: وكانوا يتعلمون أيضًا القراءة 
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والكهابة يلفتهم الأم: ولو أقبت الطالب كبوطًا ملحوظاء قريما يقوز 


بمكان في المدرسة (الكلية). وهناك يمكنه أن يدرس الفلسفة 
أو العلوم أو الطب أو القانون. 
المدرسي: فالطلاب المتخرجون في المراحل الدنيا يصبحون كتبة 
أو سحامين أو موططيق حكومييق. أما الطلية الثابيون الثين شمرمرا 
في الدرجات العليا فيصبحون هم أنفسهم معلمين بالمدارس أو قضاة. 
وقد بنى سنان أفضل أربع مدارس في القسطنطينية بجوار المسجد 
السليماني الذي تحول إلى مركز عظيم لتلقي العلم. 

ولم يكن الفتيات يذهبن إلى الكتاتيب أو المدارس عادة: بل كن 
دين سور كن البيت على بلني كين ارالبت لبي كص ريصيل 





كلم الله (يساناا نسم ال الرحدن 
الرحيم» مكتوبة بثلاثة خطوط عربية 
مختلفة. 

الكاتب المسلم (يمينًا) جالسًا إلى مكتبه.. 
من إحدى المخطوطات التركية التي 
تنتمي للقرن السادس عشر. وهى يعمل 
خانشا على الأرشبي مسقهدتا أتلدما 
عبارة عن فرشاة أى قصبة من البوص 
وحبرًا مصنوعًا من الخل والسناج. ولديه 
مقص لقطع الرق الذي يكتب عليه 
وسكين كط آي أخطاء 
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5 سن ده 


في بعض البلدان الإسلامية, 























يُعرفون بالمتصوفة. وهؤلاء 
يقضون اوقاتهم إما في 
الصلاة أورفي تدبرآيات 
القرآن. 


بعض الأطفال في تركيا في القرن 
السادس عشر (بالأعلى) يحملون القرآن 
ويطوفون بالشوارع جامعين الصدقات. 
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ولأن الة 
المسلمو: 
نَ 
(يمينًا 

الت 
سليما 


اليمين 
نَ 
جميلة 


) صنع 
كاتت 
ن الثانى. 
القدم على تخ 


خصيصًا 
5 تقاً 
تغليف 


في بلاط السلطان 


41 


0 


خاصة بأ 


ع 


) الخا 
بالمصاحف وحرصوا على 
بقدر الإمكان. 


5 5 
ان 


0 


عدد من الاوراق الآخيرة 
المصاحف بأ 
سب مع مكانتها لدي 


المزخرفة 

حد المصاحف. 

غلاف من الذهب المطعم بالجواهر 
0 5 

حرص المسلمون منذ 


غلفة 
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الزكاة وتوزيع الصدقات فرض على كل مسلم قادر على 
+ ذلك قالأفراد من الرجال والتساء يثفقوق بسكاء وكذلك 
كانت المجتمعات المحلية تجمع الزكاة في شكل 
ضرائب وهو ما كان يُعرف بالخراج. وعادة ما كانت 
مبالغ الخراج عبارة عن نسبة بسيطة من أموال الفرد المستحق 
عليها الزكاة (ربع العشر). وكان الحكام من أمثال السلطان سليمان 
من الموسرين بحيث يمكنهم الإنفاق على المساجدء يدفعون جِزءًا 
من زكاتهم لصيانة مبانيها الجديدة. كما تضمنت عطايا السلطان 
سليمان إنشاء المزارع والحوانيت وبناء الاستراحات بطول طرق 
الحو يل يلغ الأمر حد تشييد قرى كاملة. وكانت كل تلك 
المخصصات كوّجر؛ ويذلك وقرت دخلاً وُقف: على صيانة المسجد 
وعلى دفع أجور العمال من العاملين فيه كما وُقف للإنفاق على 
الكتّاب والمدارس الأربع وجميع المباني الملحقة بالمسجد التي 
تقدم خدماتها للمجتمع. 
كان أهم تلك المباني مستشفى واستراحة للمسافرين ومطعمًا 
مجانيًا يبلغ طوله اثنين وثلاثين مترًا وعرضه ثمانية أمتارء ويوفر 
الطعام لطلاب المدارس ولمئات من المواطنين الفقراء. ووجدت 
كذلك الحمامات العامة والملاعب الرياضية. ومدرسة الطب 
الراتدة بالإمبراطورية العثمانية. والتي كان يتلقى فيها 
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طبقت شهرة علماء المسلمين 


آفاق العالم حتى بلدان 


أوروبا والصين حيث يعتنق 
القانن أديانا أخوص. :وكيد 
علماء الفنك والجغرافيا 
وأظيام المسلمين بمهارة 
خاصة: واشتمل كثير من 
المساجد على مكتبات أنيقة 
زاخرة بالكتب التي تتناول 


كان اليه العرير يل 
عادة على عدة مبان مختلفة 
ملحقة به. تعمل جميعها على 
البية احكياتهاه الموصع 
المسلم. 


وكاقت: الأموال اللؤمة لبفاء 


وطبيافةالمساحه د رهق 
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يوضح هذا المخطوط المصور 
الذي يعود للقرن السادس عشر ,) 
(يسارًا) علماء الفلك في المرصد ( 
العثماني الملكي. 

هذا الأسطرلاب” (في الأسفل) 
كان يستخدم لقياس مواقع 
النجوم. صنع حوالي عام 
0 م. 


الشمس أو النجوم. 


خريطة للعالم (في الأعلى) رسمها 
الإدريسي - وهو واحد من أعظم 
علماء الجغرافيا المسلمين - عام 
4 م. وكانت تلك الخريطة 
متقدمة يمراحل عن أفكار وتصورات 
الأوربيين عن العالم في ذلك الوقت, 
فقد توصل الممساتكشففون المسلموق 
إلى اكتشافات جغرافية قيمة خلال 
رحلاتهم. 


رسم تخطيطي للجهاز الهضمي 


للإنسان (يسارًا) رسمه طبيب مسلم 
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فى هذا الكتاب كيف تطورت المساجد من مجرد 
: " بنايات صغيرة بسيطة إلى بنايات مهمة وعظيمة 
: ذات شأن عبر القرون التي تلت وفاة النبي (مَِه) 
عام 632 م. ورأينا أيضا كيف أن المساجد صممت 

وأنشئت في إحدى البقاع الإسلامية -الإمبراطورية 

العثمانية- وقد مزجت بين الأطرزة الفنية المحلية المتوارقة 
وميراث البنايات المسيحية التي تبقت من القرون السابقة. 





بجامع المرمر. 








المسجد السليماني بإيدرين في تركيا 
(يسايا]: والدى أنساء ستان بين عامي 5 
153069 ىو 1573م للسلطان سليم الثاني ' 
وهى يبدى عظيمًا ذا أبّهة من الخارج» 

ومضيئًا أنيقا فسيحًا من الداخل. وقد ١‏ 
قال عنه سنان باشاإنه تحفته يي 
الفريدة. وأفضل ما قام به. د 


القاهرة «العاصمة المصرية» 
بني فيما بين عامي 1824 
و 1857م ويعوف أحياقًا 


إفريقيا. 


مسجد بمدينة تمبكتى بمالي (في 
الأعلى) وهي إحدى مدن العصور 
الوسطى المهمة. وقد بني من قوالب 
السنسال على الطراج الساقك فى غرب ) 


مسجد من جنوب غرب الصين 
(يسارًا) شيد بأسقف منحدرة 
مقوسة, مثل الهياكل والمعايد ' 
الصينية التقليدية. 
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مسجد بغرب إفريقيا (في الأعلى) استخدمت مسجد ارعس (يسارًا) شيد باستخدام 
في تسقيفه الحشائش 0 أعواد الخيزران وسعف النخيل. 


لقد أثرت الأطرزة المعمارية للبنايات السائدة في كل مجتمع محلي 2-2 2 ر 55 
على تصميم المسجد في كثير من البلدان الإسلامية الأخرئ: .مث مسجد شيد بدمج عدة أطرزة معمارية؛ في كانى بنيجيريا (في 
شمال إفريقيا حتى الشرق الأقصى. فكان المعماريون يستعينون الأسفل) تشبه جدرانه الجدران المتعارف عليها في المباني 
8 ع قت 5 8 5 57 5 المتعة ذ بإفريقياء أما القباب فيتضح فيها التأثير العثماني. 

بحرفيين تلقوا تدريبهم طبقا للاساليب التقليدية المتبعة في 

بلدانهم.واستخدموا المواد الخام المتاحة في مجتمعاتهم المحلية ْ 
كسعف النخيل والطوب اللبن وأعواد الخيزران. ولاشك أن هذا 
العامل قد أثر على تصميم المسجدء سبيل المثال: لم يكن ممكنًا 





















بأي حال من الأحوال تشييد الحوائط الشاهقة ةا والأسقف 
المقببة في الأماكن التي تندر فيها الأحجار 

ومثلما فعل سنانء استخدم هؤلاء المعماريون 
| اضو| || المحليون الأشكال الزخرفية المتعارف عليها 
المسجد الكائن في ريجينيت بارك - لزخرفة وتزيين مساجدهم. 
با (في الأعلى 0 في 0 اما وكان ثمة داع ديني آخر لبناء المساجد تبعًا 
الحالي: يقيم 0 للأطرزة المحلية أكل مجتمع؛ فالمسلم يرى أن تطبيق 
شعائرهم في معظم أنحاء العالم. ومن إيماكه بالساوسة العملية جزء أساسي من حياته 
بين كل خمسة أشخاص على مستوى اليومية. وبناء مسجدء يعكس تصميمه الطراز 
العالم يوجد مسلم واحد. المتعارف عليه في كل مجتمع محلي دليل على ذلك. 
قالمساجد الى صممت للسلاطيق العشماتييخ خلال 


1 السبايسن عش تثير الإضصاني ماعكبارها عن 


ظ 8 لعو آلاف المساجد 0 لا تع روعة عنها قد 


0 


*حي ههه ١‏ د 
مسجد الملك الحسن الثاني في المغرب (يمينًا) في الدار 
البيضاء. سيد من الرخام ا وهو ضخم بحيث 
يتسع ل 100 ألف مصل. 


























الابيريق: إناء بسدادة. 
الأتون: موقد يملأ بالخشب أو الفحم. 


إزنك: مدينة في تركيا مشهورة بإنتاجها البديع من 
الخزف. حيث يعيش بها أمهر العاملين بهذه المهنة, 
ويشتهر فنهم بكثرة النقوش. 

الاسلام: الإيمان بالله الواحد الأحدء وأنه لا وسيط بين 
البشر والله. 


الإمام: إمام الصلاة. إنسان يحظى بقدر كبير من 
الاحترام يختار بين أفراد المجتمع المسلم ليوّم 
المصلين في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. كما يعظ 
المسلمين. وعلى عكسس القسيسء فالإمام لا يرسّم (لا 
يبارك وتضفى عليه القدسية). 


وكانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام وكان سنان 
باشا واحدًا منهم قبل أن يصبح معماريًا. 
البخور:مادة شمعية أو مسحوق, وتحرق لتصنع سحبًا 
الإقريقي القديم ذه هو القمطخطيكية والآن إسطضيل. 


الإسلامي: والذي توافق السنة الأولى منه سنة 622 م.. 


الحج:رحلة يقوم بها الفرد المسلم؛ مرة واحدة في العمر 
حسي قورقة المانية وظروفة الصحية) لأسباب دينية 
تقريًا إلى الله وإظهارًا للطاعة. 


ييه 





الخزف: يصنع من الفخار ( الصلصال الموضوع في 
النار). 


الخط: كتابة جميلة: اشتهر الخطاطون المسلمون بها 
على مستوى العالم. 

الخليفة: أقوى حاكم في العالم الإسلامي.وهو أيضًا 
المسكول عن حماية العقيدة الإسلامية. 

في آخر الصفوف. 

الدوشيرمة: نظام كان الأتراك - بناءً عليه - يأخذون 
الآطفال الصغار ويعلمونهم ليصبحوا جنودًا عثمانيين 
أو عبيدًا. 


الديوان: اجتماع يعقد في مجلس الحاكم. 


الشيكة: حجرء مسحوق كيمياتئي» عندما يمرج مع 
الصبعة يحعل الألوان فابتة. 


الشكل التجريدي: رسم يعتمد على الخطوط و الأشكال 
البسيطة, والتى لا تصور أي إنسان أو حيوان أو نبات 
أ حماد. 


الصياه: هو الامتناع عن الطعام والشراب وأية شهوة 
أخرى إظهارًا لاخلاص الطاعة لله. وذلك من الفجر 
حتى غروب الشمس خلال شهر رمضان ( تاسع شهر 
فى ألسكة اتوجرية كاملا 


المقمافيون: الحاكلة الصاكية فى تركيا: وما حولها سن 


أراضن بداية من القرن الخامس عشر الميلادي حتى 
أواكل القرن اللغشرين. 





حاليًا باسم إيران. 


الفسيفساء:صورة أ شكلء. يصمم باستخدام قطع 
صغيرة متعددة الألوان من الزجاء أو القرميه 
أو الحجارة. 

الكرسي: لفظ يطلق على الحامل الذي يوضع عليه 
المصحف الشريف. 

الوسطىء ويختلف عن السجاد في أنه ليس له وبر ناعم. 
المحراب: قبو في حائط المسجد يوضح اتجاه القبلة. 
المدرسة:مكان يلحق بمسجد,. حيث كان الطلبة 
المتميزون يرسلون إليها ليكملوا تعليمهم. 

المشكاة: (كوة) مكان مجوف في الحائط. 

المماليك: حكام مصر في فترة من الفترات: أصولهم 
عبيد, أتراك, صارت لهم قوة كبيرة, وانتهى بهم الأمر 
إلى أن حكفرا مهس. 

المنارة/ المئذنة: جزء من المسجد على شكل برج 
الأذان للصلاة. 


المتبرسمتصة مرتقعة فى السجه يصل إليهبا الإمام عند 
الضعة 


النزل:مكان يهتم بالمرضى والمسافرين. 


الهجرة: هي رحلة رسول الله من مكة إلى المدينة والتى 
توافق سنة 622 مء وذلك من أجل تأسيس أول مجتمع مسلم. 





تع اريخ فى هذ ] الكتاب 


تحسب التواريخ في كثير من البلدان الأوربية 
باستخدام تقويم يحسب الوقت من مولد نبي الله السيد 
المسيح عليه السلام و الذي يشار إليه بلفظ ميلادي 
أو (م) اختصارًا. أما قبل السيد المسيح فيشار إليه 
بقبل الميلاد» ويعرف اختصارًا ب (ق.م) 

أما التقويم الإسلامي الذي يستخدمه المسلمون في 
جميع أنحاء العالم فيستخدم مقياسًا مختلفا لا يزال 
يحمل مغزاه الدينيء فقد بدأ التقويم الإسلامي مع بداية 
هجرة رسول الله من مكة الى المدينة ليوّسس أول 
مجتمع مسلم. (للمزيد. راجع صفحة 7-6) وتوافق أول 
سنة هجرية سنة 622 ميلادية. 

هناك اختلاف جوهري بين التقويمينء فالتقويم 
الميلادي وقبل الميلادي يعتمد على الشمسسء وعدد 
الأيام هو 365 في السنة البسيطة أو 366 في السنة 
الكبيسة: بينما تعتمد السنة في التقويم الإسلامي على 
القمر: وقشتمل على 354 يومًا. هما يجعل غملية 





في هذا الكتاب استخدمنا التاريخ الميلادي وقبل 
الميلادي, لكننا نقدم هنا بعض أهم الأحداث محولة 


إلى التاريخ الهجري. 


2 م/ا ه الوجرة. 

2 م/10 هه وفاة رسول الله (عَيه). 

73 ه سقوط القسطنطينية في أيدي 
1 م/896 ه مولد سنان باشا. 

4 م/899 ه مولد السلطان سليمان الثاني. 
0 م/ 926 ه سليمان يصبح سلطانًا. 

6 م/974 ه وفاة سليمان. 

7 م/985 ه اكتمال بناء مسجد سليمان. 

8 م/997 ه وفاة المعماري سنان باشا. 





1 7 1< ا كلا 
3 0 0 1 004 2-0-0 | 
3 ىت 2-00 
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